
 مليـــــار دولار لإعـــــادة إعمـــــار ليبيـــــا؛
العمليــة الــتي تقتــضي سلامًــا بــاهظ الثمــن

جدًا
, نوفمبر  | كتبه بينوا دولما

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يمكن للمرء أن يشك في وجود الأمة الليبية بعد ثماني سنوات من الصراعات الدموية. توجد حكومة
في طرابلس، غرب البلاد، نصبتها الأمم المتحدة؛ أما في الشرق، فيبسط المشير حفتر قبضته. وبحكم
يــل، قبــل عــشرة أيــام مــن مــؤتمر الواقــع، هنــاك انفصــال بين الطــرفين. ففــي الرابــع مــن نيســان / أبر

حاسم، شنّ حفتر عملية عسكرية ضد العاصمة. 

وعـد حينهـا بغـارة عاجلـة، وانتصـار سريـع مـن شأنـه فـرض خطابـاته الوطنيـة باسـتعمال القـوة. وركـّز
حفـتر، البـالغ مـن العمـر  سـنة علـى مقاومـة الجيـش الـوطني المـدعوم مـن الميليشيـات. وبعـد مـرور
ســـبعة أشهـــر، تعتـــبر الحصـــيلة كارثيـــة، إذ ســـقط آلاف القتلـــى، ونـــ عـــشرات آلاف الأشخـــاص،
واســتهدفت تفجــيرات مخيمــات المهــاجرين. ومــع ذلــك، يبــدو مــشروع حفــتر، الــذي يعــد مزيجــا بين
قصــف الصــواريخ والمرتزقــة، وكأنــه يتقــدم، إذ تتغــير الــديناميكيات بين صــفوف الأطــراف الخارجيــة

الداعمة له لصالحه. 
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حفتر؛ وطني ضدّ أي تسوية 
بالنسبة لجلال حرشاوي، الباحث في معهد كلينجيندال: “لدى حفتر مشروع وطني، فهو يريد دولة
ليبية تكون ذات كتلة واحدة، باستعمال أساليب وحشية”. ومن المفارقات أنه في حال انتصر حفتر
الوطني في معركته، فسيكون ذلك بفضل أسلحة أجنبية وطيارين أجانب ودبابات ومرتزقة وأموال
أجنبية. وسيكون ذلك دون أي تسوية. ويرى حرشاوي أن الحصول على مساعدات خارجية (من
أموال، ومعدات عسكرية، ومقاتلين)، “من الصعب أن يكون بالدقة المطلوبة”. من أجل السيطرة
على طرابلس، يستخف حفتر بأي تسوية، وهو ما يفسر إطلاقه غارة في شهر نيسان / أبريل المنقضي.

كان عليه القضاء على المؤتمر الوطني الذي كان يتم التحضير له حينها. 

يستفيد حفتر من الظرف الجزائري. فلأنها تواجه أزمة مزدوجة سياسية
وخاصة اقتصادية، لا تتدخل الجزائر العاصمة لمطالبة موسكو بتقليص

طموحات حفتر الحربية.

 في حال انتصاره، فهذا يعني التوصل إلى تسويات و”رجل مثل حفتر يريد سلطة كاملة وليس
بالمئة منها”. وقد دمّر جنوده عمدا المؤتمر الوطني الذي كان يحاول غسان سلامة، المبعوث الخاص
للأمــم المتحــدة، إعــداده منــذ شهــور، مــن خلال تنظيــم اجتماعــات تحضيريــة في  مدينــة في البلاد،
بحضــور  مــن ممثلــي جميــع أطــراف الصراع، والرغبــة في إنشــاء جــدول زمــني انتخــابي، ومــشروع
دستور، وهو ما يقوض الطموحات الوطنية للمشير. وفي ظل الضوء الاخضر الذي منحته إياه الدول
الممولة، بما في ذلك مجموعة من دول الخليج، وروسيا، هاجمت سلطة الشرق مناطق الغرب دون

التفكير في أي قضايا أخلاقية.

“سيسي” ليبي
لقــد تغــير الزمــن منــذ ســنة  حين تمكــن المتظــاهرون مــن تنحيــة بــن علــي في تــونس. في أعقــاب
ذلـك، تأججـت الأوضـاع في كـل مـن ليبيـا ومصر، ووقـع إسـقاط القـذافي ومبـارك. شهـدنا آنـذاك علـى
“نهايـة التـاريخ”، علـى شاكلـة فوكويامـا في شمـال إفريقيـا. وقـد سـكنت نشـوة الديمقراطيـة العقـول،
يــة. واستســلمت الواقعيــة السياســية للاعــتراف بفشلهــا، في انتظــار أيــام وانتصرت الرومانســية الثور

أفضل. 

أما في سنة ، فقد أطاح مشير آخر، يدعى السيسي، بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي،
الذي توفي فيما بعد في السجن. إثر ذلك، استهدف تنظيم الدولة أوروبا. وعلى الرغم من أن هذا
التنظيم لم يكن نتيجة “للربيع العربي” بأي شكل من الأشكال، إلا أنه داخل بعض القنصليات سرعان



ما أقُيمت الصلة بين الأمرين. 

ما زالت ليبيا تغرق في العنف والأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من كونها غنية
بالمواد الهيدروكربونية، إلا أن ثلث سكانها يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

وفقًا للبنك الدولي. فلماذا لا تحتاج البلاد إذا “لسيسي” ليبي؟

وقــع التعــايش بشكــل جيــد مــع نظــام الســيسي، وهــو ديكتــاتور مُعلــن، يعــد بمحاربــة الإرهــاب دون
الاهتمام بحقوق الإنسان ويسجن الأشخاص ويمارس التعذيب، من ملتحين ومحامين، وأعضاء
المجتمع المدني. من جهتها، توافق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على ما يقوم به

السيسي وتدعمه وتموله. ويصطف ترامب وبوتين على الخط ذاته.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن عقد قمة مع الاتحاد الأفريقي في القاهرة سيكون مُثمرا. ويتصرف السيسي
ــا تغــرق في العنــف والأزمــة ــة. ومــا زالــت ليبي ي ــة. علاوة علــى ذلــك، اختفــت النشــوة الثور ي بكــل حر
الاقتصاديــة. وعلــى الرغــم مــن كونهــا غنيــة بــالمواد الهيدروكربونيــة، إلا أن ثلــث ســكانها يحتــاجون إلى

مساعدات إنسانية وفقًا للبنك الدولي. فلماذا لا تحتاج البلاد إذا “لسيسي” ليبي؟

ية مصالحه خدمت الأزمة الجزائر
يســتفيد حفــتر مــن الظــرف الجــزائري. فلأنهــا تــواجه أزمــة مزدوجــة سياســية وخاصــة اقتصاديــة، لا
تتـدخل الجـزائر العاصـمة لمطالبـة موسـكو بتقليـص طموحـات حفـتر الحربيـة. ويتضـاعف عـدد المرتزقـة
الـروس علـى الأراضي الليبيـة. وفي هـذا الصـدد، يلاحـظ جلال حرشـاوي أن “المرتزقـة يعتمـدون النهـج
يا، فهم يراقبون الوضعية بانتباه وبمجرد أن يتوصلوا إلى النموذج الجيد، ذاته كما هو الحال في سور

يطلبون التعزيز”. ولا يعارض الكثير منهم هذا النهج الوحشي. 

يـة، والـبيت الأبيـض والكـرملين إلى أن سـيسي ليـبي تشـير الحكومـات الخليجيـة، باسـتثناء تلـك القطر
سـيفرض سلامـا قسريـا. وتؤيـد فرنسـا حلـم حفـتر بينمـا استسـلمت إيطاليـا لهـذا الأمـر. أمـا بالنسـبة
لتركيا، التي تعاني من أزمة اقتصادية كبرى، فقد تنسى تعاطفها مع إقليم طرابلس. وبالتالي، يمكن

لصفقة إعادة الإعمار البدء.



 مليار دولار لإعادة الإعمار 
قد يسمح مبلغ مئة مليار دولار الذي تحدث عنه البنك الدولي بإعادة إعمار بنغازي والمناطق المحيطة
بهــا ( مليــار)، وبتحــديث نظــام النفــط ليصــل إلى إنتــاج . مليــون برميــل في اليــوم مقابــل معــدل
ــالغ ــاج الســكان الب ــار) وبالاســتثمار في فــزان حيــث يحت ــرميلا في الــوقت الحــالي ( ملي ــاج . ب إنت
عددهم  ألف شخص إلى خدمات الدولة، بعبارة أخرى سيُمكن من توزيع الثروات المتركزة في

الشمال الغربي (طرابلس ومصراتة).

بنـاء علـى ذلـك، ستصـبح ليبيـا، البلـد الضخـم الـذي يبلـغ عـدد سـكانه سـتة ملايين نسـمة، مسـتقرة
ومزدهرة. ولبلوغ هذه الغاية، فإن الثمن الذي ينبغي دفعه سيكون باهظا على المستوى الأخلاقي،
وغـير مقبـول علـى الصـعيد وهـش للغايـة. ويتوقـع جلال حرشـاوي أن “النصر النهـائي سـيكون بمثابـة
شركة ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار ويمولها رأس مال مخاطر”. ومن ناحية حفتر، تشير التقديرات
إلى أنـه في حالـة انتصـاره، “سـينبغي علـى طرابلـس أن تصـبح شبيهـة بحلـب”، هـذا هـو الثمـن الـذي

ينبغي دفعه مقابل بإعادة الإعمار.

المصدر: لوبوان
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